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ما أنواع المصائب؟ وما الحكمة من وجودھا في الأرض؟ وما مھمة الدعاء؟  -باب: كتاب الدعوات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما أنواع المصائب؟ وما الحكمة من  -باب: كتاب الدعوات  - 078الدرس :  - ریاض الصالحین 
وجودھا في الأرض؟ وما مھمة الدعاء؟ ومتى یستجاب, ومتى لا یستجاب؟ وما ھي الأحادیث التي 

  وردت عن النبي بشأنھ؟

1999 -06-27  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ما ھو المخرج عند نزول المصائب والنكبات على الإنسان؟ :

أیھا الأخوة الكرام, حینما تشتد الأمور، وحینما تستحكم المصائب، وحینما ینزل البلاء، لا ینفع إلا  

م في الحدیث الصحیح: ھو العبادة، والعبادة علة وجودك الدعاء، والدعاء كما قال علیھ الصلاة والسلا

  على سطح الأرض .

  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ, سمعت النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقول: 

  ))-وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ - ((إن الدُّعَاءُ ھُوَ الْعِباَدَةُ، ثم قرأ: 

  ابن ماجھ في سننھ وابن حبان في صحیحھ, والحاكم في مستدركھ][أخرجھ 

  ما ھو المعنى المخالف لھذه الآیة, كما قرره علماء الأصول؟ :

  قال تعالى: 

  ﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكِمُْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً﴾

  ]77[سورة الفرقان الآیة: 

نى المخالف الذي یقرره علماء الأصول: أن الله یعبأ بكم إذا دعوتموه، وأنتم حینما تدعون الله عز المع 

  وجل, تؤكدون أربع حقائق:

  الحقیقة الأولى: أنك مؤمن بوجوده، ومؤمن بعلمھ، ومؤمن بقدرتھ، ومؤمن برحمتھ. 
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  ً ً لا تؤمن بوجوده، مستحیل أن تخاطب إنسانا أصمَّ، مستحیل أن تطلب من مستحیل أن تخاطب إنسانا

إنسان ضعیف، مستحیل أن تطلب من قوي وھو لا یحبك، أما حینما تدعو الله عز وجل, فأنت تؤكد أنك 

  مؤمن بوجوده، مؤمن بعلمھ، مؤمن بقدرتھ، مؤمن برحمتھ, قال تعالى:

  یكَُونُ لِزَاماً﴾ ﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكِمُْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ 

  ]77[سورة الفرقان الآیة: 

  سبب اختیار ھذا الموضوع:

ً تشتد المصائب، تضیق الأمور، تشح   قد یقول أحدكم: لماذا اخترت ھذا الموضوع بالذات؟ أحیانا

  الأمطار، یضجر الناس، تندر الأعمال، في مثل ھذه الأحوال, لیس لنا إلا الدعاء .

  م إذا حزبھ أمر, بادر إلى الصلاة))((وكان علیھ الصلاة والسلا

  ما الحكمة الإلھیة من ھذه المصائب ؟ :

وقد یقول أحدھم: ما الحكمة من ھذه المصائب التي تدعونا إلى أن نتضرع إلى الله عز وجل؟ الغایة أن  

  ضات .تتصل با�، الغایة أن تتضرع إلیھ، الغایة أن تستجیر بھ، ولكن حینما تفتر الھمم تأتي ھذه المحر

یجب أن نعلم علم الیقین: أنھ لا بد من أن تتصل با�، لا بد من أن تقبل على الله، لا بد من أن تستسلم  

�، ھذا یحتاج إلى موضوع، قد تأتي المصیبة كي تدفعك إلى باب الله، فأتمنى أن یكون ھذا المثل مطابقاً 

مع أمھ، كل ریھّ أن یكون مع أمھ، كل  للواقع، طفل كل سعادتھ أن یكون مع أمھ، كل شبعھ أن یكون

نظافتھ أن یكون مع أمھ، كل سروره أن یكون مع أمھ، كل أمنھ أن یكون مع أمھ، كل مستقبلھ أن یكون 

مع أمھ، فإذا ترك یدھا، وشرد عنھا، وجاءه كلب عقور، ونبح علیھ، ھدف ھذا الكلب: مسخر كي یعید 

  ھ: أن یعید الطفل إلى أمھ .ھذا الطفل إلى أمھ، ھذا الكلب المخیف مھمت

فأنت إذا رجعت إلى الله عز وجل حلت المشكلة، وإن لم ترجع قال: من لم تحدث المصیبة في نفسھ  

  موعظة, فمصیبتھ في نفسھ أكبر .

, الدنیا مفعمة -أن تفقھ فلسفة المصیبة-یجب أن نعلم علم الیقین: أن فلسفة المصیبة جزء من الدین  

طار, نصف دمشق تشرب بالصھاریج، لا توجد أمطار، الآبار أكثرھا قد جف، قد بالمصائب، مصائب أم

تضیق الأرزاق، قد تشتد الحاجات، قد یعم المرض ، قد یعم الفقر، ھناك حكمة بالغة من سوق ھذه 

  المصائب .

  

  



3 

ما أنواع المصائب؟ وما الحكمة من وجودھا في الأرض؟ وما مھمة الدعاء؟  -باب: كتاب الدعوات    

  قد یقول قائل :

قد یقول قائلٌ من الناس: ما بال ھؤلاء الشاردین المنحرفین في الغرب، الغارقین في المعاصي والآثام,  

  رزقھم وفیر, الجواب: قال تعالى:

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ا نسَُوا مَا ذكُِّ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ھمُْ ﴿فَلمََّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]44[سورة الأنعام الآیة: 

یعني: إما أن یكون الإنسان في العنایة المشددة, وإما أن یكون میؤوساً من شفائھ, أیھما أفضل؟ أن یكون  

  مطموعاً في شفائھ, وھو في العنایة المشددة، أم أن یكون میؤوساً من شفائھ، وقد یعطى ما یرید؟ .

  ا الدرس :محور ھذ

  أنا یعنیني من ھذا الدرس: أن الإنسان حینما تشتد علیھ الأمور, لیس لھ بابٌ إلا الله، والآیة الكریمة: 

َ یَجْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[ سورة الطلاق الآیة: 

مقفلة، ھذا المخرج، كلمة مخرجاً: تعني أن الأبواب كلھا مغلقة، الطرق كلھا مسدودة, الأعمال كلھا  

الإنسان متى یبحث عن مخرج؟ حینما یرى أن الأبواب كلھا مغلقة، إذا رآھا مغلقة, یبحث عن مخرج, 

  قال تعالى:

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]3-2[سورة الطلاق الآیة: 

  كم نوع للمصائب؟ وما ھما؟ :

  قال تعالى: 

  ﴿وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ﴾

  ]30[سورة المؤمنون الآیة: 

وقد ذكرت لكم كثیراً, أن المصائب خمسة أنواع: نوعان للعصاة الكفار، ونوعان للمؤمنین، ونوع  

لأنبیاء كشف، للأنبیاء، مصائب الكفار مصائب قصم وردع، ومصائب المؤمنین دفع ورفع، ومصائب ا

  یوجد كمال یفوق حد الخیال، ھذا الكمال لا یظھر إلا في ظرف صعب .

  ذھب إلى الطائف, كذبھ أھلھا، سخروا منھ، بالغوا في إیذائھ, قال: 

  ((یا رب إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي))
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   معالجة من حین إلى آخر . فعلى الإنسان أن یوطن نفسھ: أنھ توجد 

  دقق :

أخواننا الكرام, السیارة صنعت كي تسیر، وفیھا مكبح، والمكبح یتناقض مع أصل صنعھا، صنعت  

لتسیر والمكبح یوقفھا، ولكن المكبح ضروري جداً لسلامتھا، الإنسان حینما یعلم علم الیقین حكمة 

  المصیبة، الله عز وجل غني عن تعذیبنا، قال تعالى:

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

ھذه الآیة دقیقة جداً، الله عز وجل سخر ھذا الكون تسخیرین: تسخیر تعریف، وتسخیر تكریم، رد فعل  

  ورد فعل التكریم أن تشكر، أنت حینما تؤمن وتشكر, حققت الھدف من وجودك .التعریف أن تؤمن, 

  ھذا ھو الحق :

أیھا الأخوة, حینما تشتد الأمور, كأن الله جل جلالھ, یضیق على العبد, كي یتصل بھ، یضیق علیھ كي  

ه حاراً لا یأتي إلى بابھ، یضیق علیھ كي یتضرع لھ, یضیق علیھ لیسمع صوتھ، یضیق علیھ لیكون دعاء

فاتراً, یضیق علیھ لیتذلل العبد أمام ربھ، وكلما تذللت على أبواب الله عز وجل رفعك الله، وكلما 

  استكبرت أن تدعو الله عز وجل, أذلك الله .

یجب أن نوطن أنفسنا جمیعاً: على أن ھذه الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء، أنت مجبول ومفطور بالتعبیر  

على أن كل شيء, إذا استمر فقد بریقھ, وما رفع الناس شیئاً إلا وضعھ الله  -أو مولفّ مبرمج-الحدیث: 

  عز وجل, لماذا؟ لأنك لھ، لأنك إن كنت لغیره احتقرت نفسك, قال تعالى:

وَإنَِّھُ فيِ الآْخَِرَةِ لمَِنَ  ﴿وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ وَلقَدَِ اصْطَفَیْنَاهُ فيِ الدُّنْیاَ

  الصَّالِحِینَ﴾

  ]130[سورة البقرة الآیة: 

إن لم تكن �, لا تعرف حقیقة نفسك، إنسان مؤھل لیكون في أعلى درجة, رضي بأدنى درجة, احتقر  

نفسھ، قبل أن یعیش لیأكل، یقول لك: ندفش, ھذا كلام من؟ ھذا كلام الجھل، كلام الشیطان، كلام 

د، كلام الحمق، كلام الغباء، ماذا تدفش؟ الذي خلقك بحكمة بالغة، خلقك كي تكون لھ، كي تعرفھ، الشرو

  وتقبل علیھ .

یجب أن نوطن أنفسنا: أنھ یوجد مشكلات، المشكلة ھي دافع لك إلى الله، ھذا الكلب لما نبح على الطفل؟  

  ویأمن، ویسعد، وتحقق كل مصالحھ .الحكمة: أن یعود الطفل إلى ید أمھ, كي یأكل، ویشبع، ویرتوي، 
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  الھدف من ھذه الشكاوى التي تطرق باب الإنسان وتؤلمھ :

أیھا الأخوة, في ریاض الصالحین, من كلام سید المرسلین, علیھ أتم الصلاة والتسلیم، كتاب الدعوات،  

كي من قلة الرزق، وما اخترت ھذا الباب, إلا لشعوري: أن شكاوى كثیرة جداً, قد یشتكي العبد منھا؛ یشت

یشتكي من عدم وجود عمل یعمل بھ، یشتكي من شقاق زوجي, یشتكي من مرض، قد یشتكي من سوء 

معاملة, ھذه كلھا محرضات، ھذه كلھا تدفعك إلى باب الله عز وجل, لكن یجب أن تعلم أنك بالدعاء 

  أقوى إنسان, لأن خالق الكون معك .

  ربك بانتظارك :

ون أن یكون كلام الله عز وجل لا معنى لھ؟ مستحیل, كلام خالق السموات أیھا الأخوة, ھل تقبل 

  والأرض, یقول الله عز وجل:

  ینَ﴾﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِ 

  ]60[سورة غافر الآیة: 

تدعوه إلا لیستجیب لك، ھو ینتظرك، ینتظر أن تدعوه، والله عشرات بل مئات الأخوة  ما أمرك أن 

الكرام, حدثوني عن بعض تجاربھم في ھذا الموضوع، وقع في ضائقة شدیدة, فلما دعا الله مخلصاً, 

لھ كشف الله، وقع في یأس من الناس, فلما عقد الأمل على الله, أنقذه الله عز وجل، لعل الله عز وجل 

ً باَباً، متعلق بإنسان ینسحب من وعده، متعلق بإنسان  سیاسة حكیمة، یغلق أمامك أبواب الأرض بابا

یتخلى عنك، متعلق بإنسان یدعمك ینسحب، متعلق بإنسان ینقذك یختفي، ھذه أبواب أنت ظننتھا مفتوحة, 

  أغلقھا الله أمامك، وفتح لك بابھ .

  ما ھو المطلوب منك؟ :

  وقال تعالى: 

  ﴾قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ ﴿وَ 

  ]60[سورة غافر الآیة: 

یعني: یا أیھا الأخ, یجب أن تعود نفسك, أن تكون مع الله بالدعاء دائما؛ً قبل أن تقدم على عمل، قبل أن  

  إنساناً، قبل أن توقع عقدًا، قبل أن تشتري، قبل أن تبیع، قبل أن تنشر الحق .تقابل 

  ((یا رب, إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وعلمك وقوتك))
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  مثال یجر وراءه كلام عمیق :

میصًا, ورداء, أیھا الأخوة, كنت أضرب مثلاً طریفاً: إذا كان الإنسان في أیام الشتاء الباردة, یرتدي ق 

ومعطفًا، والأكمام ضیقة، ویحمل حاجات في یدیھ الاثنتین، وقال لھ طفل: یا عم, كم الساعة؟ یضطر أن 

یضع الحاجات على الأرض، ویزیح أول كم، والمعطف، والرداء، ویقول لھ: الساعة السابعة، طفل 

, تسأل خالق الأكوان، تسأل الذي سألك سؤالاً، وأنت تستحي ألاّ تجیبھ ، وأنت حینما تدعو الله عز وجل

  یقول لك:

  ینَ﴾﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِ 

  ]60[سورة غافر الآیة: 

  ((من لا یدعني أغضب علیھ))

  ((إن الله یحب الملحین بالدعاء))

  ((إن الله یحب من عبده, أن یسألھ شسع نعلھ إذا انقطع))

  ((إن الله یحب من العبد, أن یسألھ ملح طعامھ))

  

  إن الله یحب من العبد, أن یسألھ حاجتھ كلھا . 

  ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب﴾

   فعل الطلب وجواب الطلب: ادعوني أستجب . 

  كلمة سمعتھا :

أعجبتني كثیراً: الدعاء یقوي العقیدة, أنت معتقد أن الله موجود، والله أیھا الأخوة, یوجد كلمة سمعتھا,  

سمیع، وبصیر, وقدیر، ورحیم, واقع في مشكلة كبیرة, لیس لھا حل، وتوھمت أن الحلول كلھا مغلقة, 

فالتجأت إلى الله عز وجل، فإذا ھذه العقدة قد حلت، الأمر تیسر, العقبة زالت، الصارف أغلق، الحاجة 

  بین یدیك، ماذا تشعر؟ أن الله سمع دعاءك, واستجاب لك، قال تعالى: أصبحت

  ینَ﴾﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِ 

  ]60[سورة غافر الآیة: 

  من شروط الدعاء :

  وفي آیة أخرى: 

  



7 

ما أنواع المصائب؟ وما الحكمة من وجودھا في الأرض؟ وما مھمة الدعاء؟  -باب: كتاب الدعوات    

عاً وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ﴾   ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ]55[سورة الأعراف الآیة: 

الدعاء أھم شرطیھ: التضرع الحقیقي، والأدب مع الله في الدعاء بصوت منخفض، لا بصوت مرتفع،  

  إنك لا تخاطب أصمَّ، بل إن بعض الأنبیاء، قال تعالى:

  ھُ ندَِاءً خَفِیّاً﴾﴿إذِْ نَادَى رَبَّ 

  ]3[سورة مریم الآیة: 

یمكن أن تكون في أزمة، ویمكن ألاّ تقدر على أن تحرك شفتیك، تقول بقلبك: یا رب, لیس لي إلا أنت،  

  یا رب أنقذني .

  قصة لھا مدلولھا :

غ یروى أن الحسن البصري, لھ موقف، أدى رسالة العلماء بإنكار المنكر في عھد الحجاج، فلما بل 

  الحجاج أنھ أنكر ھذا المنكر, غضب غضباً شدیداً، وقال لمن حولھ:

, وجيء -وقتل الإنسان عند الحجاج, شيء یسیر جداً -((والله یا جبناء لأروینكم من دمھ، وأمر بقتلھ، 

  بالسیاف، ومد النطع، وطلب الحسن البصري لیقتل .

دخل الحسن البصري لمجلس الحجاج، رأى السیاف جاھزًا، والنطع ممدودًا، لئلا یصاب، ویتلوث 

الفرش بدم المقتول، حرك الحسن البصري شفتیھ، لم یفھم منھم أحد شیئاً، فإذا بالحجاج یقف لھ, 

, أنت سید ویقول: أھلاً بأبي سعید، وما زال یقربھ حتى أجلسھ إلى جنبھ على سریره، قال: یا أبا سعید

العلماء، واستفتاه في موضوع، وأكرمھ، وقیل: عطره، وشیعھ إلى باب القصر، السیاف قال: لماذا 

جيء بھ؟ جيء بھ لیقطع رأسھ، تبعھ الحاجب وقال: یا أبا سعید, لقد جيء بك لغیر ما فعل بك، فماذا 

ل نقمتھ علي برداً قلت لربك؟! قال: قلت لربي: یا ملاذي عند كربتي، یا مؤنسي في وحشتي، اجع

  وسلاماً, كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراھیم))

  الله معك دائماً، قال تعالى: 

  وَأرََى﴾﴿قَالاَ رَبَّنَا إِنَّناَ نخََافُ أنَْ یفَْرُطَ عَلیَْنَا أوَْ أنَْ یطَْغىَ * قاَلَ لاَ تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ 

  ]46-45[سورة طھ الآیة: 

  الله معك، أنت حینما تعلم: أن الله معك, وأن الأمر كلھ بید الله, وحینما تسأل الله السلامة والنجاة ینجیك . 
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  إذا ضاق بك الأمر التجىء إلى الله :

  مرةً ثانیة: لكثرة ما ترفع شكاوى ومشكلات، ضیق في الأرزاق، شح في المیاه، ندرة في الأعمال . 

نا إلا الله، ولعل الله عز وجل یسوقنا إلى ذلك، یدفعنا إلى أن نعبده عبادةً أقول لأخوتي الكرام: لیس ل 

صادقة، یدفعنا إلى أن یسمع صوتنا، یدفعنا إلى صلاة حارة، الدعاء یرفع مستوى الصلاة، الصلاة ھي 

  دعاء, قال تعالى:

ُ یَعْلَمُ مَا تصَْنَعوُنَ﴾ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   ﴿وَلَذِكْرُ �َّ

  ]45كبوت الآیة: [سورة العن

عاً وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ﴾   ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ]55[سورة الأعراف الآیة: 

    تضرع إلى الله . 

  اعتقد ھذا الاعتقاد :

أقول لكم ھذه الحقیقة: دمشق وما حولھا, نسب الأمطار لم تزد على الثلث، مئتین وعشرین میلیمترًا،  

  ء الواضح جداً: أن أكثر الآبار جفت الآن، یوجد مناطق لا تشرب إلا بالصھاریج .والشي

أنا أعتقد اعتقاداً جازماً: لو أن أھل ھذه البلدة بكبرائھا وعامتھا, خرجوا إلى صعید واسع، وتضرعوا  

  إلى الله عز وجل، والله لنزل علیھم من الأمطار ما لا یصدق، قال تعالى:

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ﴾﴿وَإنِْ مِنْ شَيْ    ءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ]21[سورة الحجر الآیة: 

أمطار دمشق كلھا في العام مئتان وعشرون میلیمترًا، مئتان واثنا عشر، في رأس الخیمة من سنتین,  

ن تھطل في لیلة واحدة, قال نزل في لیلة واحدة مئتان وخمسون میلیمترًا، أمطار السنة كلھا یمكن أ

  تعالى:

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ﴾   ﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ]21[سورة الحجر الآیة: 

لكن من ضعف اعتقاد الناس: انصرفوا عن صلاة الاستسقاء، ھذه صلاة ینبغي أن تقام, من أجل أن  

  عز وجل، من أجل أن تقوى عقیدتنا با�، الله موجود, والأمر كلھ بید الله عز وجل .تقوى عقیدتنا با� 

  متى یستجاب الدعاء, ومتى لا یستجاب؟ وھل یعد مستجاب الدعاء من المراتب العلیا في الإیمان؟:

  قال تعالى: 
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عاً وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ﴾   ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ]55[سورة الأعراف الآیة: 

یعني: لا یستجیب لھؤلاء الذین یعتدون على أخوانھم، من ھو الذي یستجاب دعاؤه؟ ھو المستقیم،  

الوقاف عند حدود الله، المحسن الورع، ھذا مستجاب الدعوة، مرتبة عالیة جداً، كیف نقول نحن في 

فلان لھ ثلاثمئة مؤلف، فلان یحتل أعظم الحیاة العلمیة: فلان یحمل دكتوراه، دكتوراه دولة أرقى، 

  منصب بالجامعة، ھذه مرتبة، ومن مراتب الإیمان العالیة: أن تكون مستجاب الدعوة .

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

َ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فقَدَْ آ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ بَ إِليََّ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ ذَنْتھُُ بِالْحَرْبِ, وَمَا تقََرَّ

بُ إِليََّ بِالنَّوَافلِِ حَتَّى ا افْترََضْتُ عَلیَْھِ, وَمَا یزََالُ عَبْدِي یتَقََرَّ أحُِبَّھُ, فإَِذَا أحَْببَْتھُُ,  عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إِليََّ مِمَّ

لَّذِي یبُْصِرُ بھِِ, وَیدََهُ الَّتيِ یبَْطِشُ بھَِا, وَرِجْلھَُ الَّتيِ یَمْشِي بھَِا, وَإنِْ كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یَسْمَعُ بھِِ, وَبَصَرَهُ ا

 نفَْسِ الْمُؤْمِنِ سَألَنَيِ لأعُْطِیَنَّھُ, وَلئَنِِ اسْتعَاَذَنيِ لأعُِیذَنَّھُ, وَمَا ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلھُُ, ترََدُّدِي عَنْ 

  وْتَ, وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ))یَكْرَهُ الْمَ 

ھذه مرتبة عالیة, أن تكون مستجاب الدعاء، لا یكون المرء مستجاب الدعاء, إلا إذا كان مستقیماً على  

  أمر الله، إذا كان مستقیماً, كان مستجاب الدعاء، وإن لم یكن كذلك, لم یكن مستجاب الدعاء .

  قال بعضھم: 

  ا اعتدى على شروط الدعاء))((﴿إنھ لا یحب المعتدین﴾إذ

؛ أي دعا بقلب ساه لاه، أو دعا بصوت مرتفع، اعتدى على شروط الدعاء، أو اعتدى على أخوانھ, فقد  

  رتبة الدعاء المستجاب .

  إلى ماذا تصحبنا ھذه الآیات؟ وما ھي موضع الشاھد فیھا؟ وما مرادھا ؟

  قال تعالى: 

  ﴿فَإِنيِّ قرَِیبٌ﴾

  ]186 [سورة البقرة الآیة:

أقرب إلینا من حبل الورید، إذا كان مثلاً جھاز كھربائي, أقرب شيء لھ الكھرباء، التي تسري في ثنایا  

ھذا الجھاز، ھل یوجد شيء أقرب من ھذا الجھاز من الكھرباء التي یعمل بھا؟ ونحن أقرب إلیھ من حبل 

  الورید، من حبل الحیاة .

  ات تبین، قال تعالى:بالمناسبة: أكثر من عشر آیات, ھذه الآی 
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  ﴿یَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ﴾

  ]219[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿وَیَسْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعفَْوَ﴾

  ]219[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿یَسْألَوُنكََ عَنِ الأْھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

  ]189[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿وَیَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذَىً فاَعْتزَِلوُا النسَِّاءَ فيِ الْمَحِیضِ﴾

  ]222[سورة البقرة الآیة: 

  إلا في ھذه الآیة: بین السؤال والجواب, في كلمة: قل دائماً، 

  ﴿وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فَإِنيِّ قرَِیبٌ﴾

  ]186[سورة البقرة الآیة: 

   لا یوجد قل لھم: إني قریب، ھذه إشارة إلى أنھ لیس بین الله وبین عبده واسطة، ادعُ الله أینما كنت . 

  الدلیل على موضع الشاھد :

الكریم, الذي كان في بطن الحوت، إنسان فجأةً یجد نفسھ في بطن  أكبر دلیل وأكبر مثل رائع: ھذا النبي 

الحوت، الأمل صفر، التقمھ الحوت، وغاص بھ إلى أعماق البحر, لا یوجد الأمل, یتصل بھ، لا یوجد 

معھ خلوي، انتھى سیدنا یونس، نادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة 

  اللیل، قال تعالى:

یْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ ﴿فَنَادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فَاسْتجََبْنَا لھَُ وَ  نجََّ

  وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]88-87[سورة الأنبیاء الآیة: 

ألف مرة, لا أرتوي منھا، ھناك تعقیب قلبَ ھذه القصة إلى قانون، لكن والله أیھا الأخوة, أقرأ ھذه الآیة  

  قال تعالى:

  ﴿وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]88[سورة الأنبیاء الآیة: 

في أي زمان، وفي أي مكان، وفي أي ظرف، في البر والبحر والجو، وفي ضیق الدنیا وسعتھا، وفي  

  الى:الصحة والمرض، والقوة والضعف, قال تع
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  ﴿وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]88[سورة الأنبیاء الآیة: 

    ھذا كلام خالق الكون, ھذا كلام رب العالمین . 

  أمنیة نابعة من قلب صادق ومحب

أیھا الأخوة، أتمنى علیكم أن تكونوا مع الله دائماً, في الدعاء؛ قبل أن تسافر، قبل أن تفعل شیئاً، قبل أن  

أن تمنع، قبل أن تعقد، قبل أن توقع، ادع الله، قوة الله بین یدیك، علم الله بین یدیك، رحمة الله تعطي، قبل 

ً با�, یجب أن تدعوه لیلاً ونھاراً، وكلما دعوتھ في  بین یدیك، لطف الله بین یدیك، إن كنت مؤمنا

  موضوع واستجاب لك, قویت عقیدتك بھ، الأمر بیده .

مرأة مدرسة في المغرب، درست في فرنسا ولھا زوج، أصیبت بمرض ثمة كتاب في الأسواق، ا 

عضال، وأخبرھا الطبیب أنھ بقي لھا أسابیع، أرادت أن تعتمر قبل أن تموت، فذھبت إلى بیت الله 

الحرام، وطافت ثمانیة عشر شوطاً، وھي تبكي، وتدعو، وشربت من ماء زمزم، والله عز وجل استجاب 

  ذا المرض العضال، وكتبت قصةً في ھذا الموضوع .لھا، وأزاح عنھا كابوس ھ

ھناك قصص كثیرة جدا؛ً مھما یكن الأمر مستعصیاً، الله بیده الحل لكل شيء، حینما تؤمن أن الله على  

  كل شيء قدیر, انتھى الأمر .

  ما استثناه العلماء من شروط الدعاء :

تثنیان من شروط الدعاء : المضطر أیھا الأخوة, لكن العلماء لھم استثناءات، ھناك رجلان مس 

والمظلوم، المضطر مستثنى من شروط الدعاء، لا بحسب حال الداعي، فقد یكون غیر مستقیم، ولكن 

بحسب عدل الله عز وجل، ھذا المظلوم، والمضطر لا بحسب حال الداعي, قد یكون غیر مستقیم، ولكن 

  وم .بحسب رحمة الله عز وجل: یستجیب للمضطر، ویستجیب للمظل

  عن أنَسََ بْنَ مَالِكٍ یَقوُلُ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: اتَّقوُا دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ, وَإنِْ كَانَ كَافرًِا, فَإِنَّھُ لَ    یْسَ دُونھََا حِجَابٌ))((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  قال تعالى: 

نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ ال ِ قلَِیلاً مَا تذََكَّرُونَ﴾إسُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ الأْرَْضِ أ﴿أمََّ   لھ مَعَ �َّ

  ]62[سورة النمل الآیة: 
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  لا بد من أنك قد خضت ھذه التجربة :

أیھا الأخوة, القصص في ھذا الموضوع لا تعد ولا تحصى، وأنا متأكد أنھ: ما من أحد إلا ولھ مع الله  

الموضوع، وقع في أزمة، في مشكلة، لم یجد إلا الدعاء ، الله عز وجل یریدك أن تدع تجربة في ھذا 

أبواب الأرض، وأن تطرق أبواب السماء، یریدك أن تیأس مما في أیدي الخلق، وأن تعقد الأمل إلى ما 

  عند الله عز وجل، الله عز وجل یریدك أن تسألھ بحرارة، یحب أن یسمع صوتك .

  :وقد ورد في الأثر 

  ((أن الله یحب أن یسمع صوت عبده المؤمن))

  ما یتمیز بھ الأنبیاء على المؤمنین :

أیھا الأخوة, الأنبیاء على درجة عالیة من الصدق، حیث ھم في الرخاء مع الله دائماً، المؤمنون لھم  

الھم كلھا وضع آخر؛ ما دام في الرخاء، ولا یوجد أي مشكلة, تفتر عبادتھم، تبرد مناجاتھم، وتصیر أعم

شكلیة، حتى ربنا یعطي لعبادتھم حرارة، یعطي لاتصالھم با� حیویة، یعطیھم مشكلة, لیس لھ إلا الله عز 

  وجل .

  لا تنسوا ھذا الحدیث: 

  ((كان علیھ الصلاة والسلام: إذا حزبھ أمر, بادر إلى الصلاة))

  ما المقصود من الدعاء؟ :

  النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقول:عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ, سمعت  

  ((إن الدُّعَاءُ ھُوَ الْعِباَدَةُ، ثم قرأ: ﴿وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ﴾))

  [أخرجھ ابن ماجھ في سننھ وابن حبان في صحیحھ, والحاكم في مستدركھ]

عاء، وقال بعض العلماء: والذین ھم على صلاتھم محصلة المحصلة: إذا كنت عابداً �, فأنت معھ بالد 

, كیف یدوم على صلاتھ؟ قالوا: ھنا الصلاة ھي -الإنسان یأكل, ویشرب، ویعمل، ویسافر-دائمون, 

  الدعاء، یوجد دعاء، قال تعالى:

  سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ﴾﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ 

  ]60[سورة غافر الآیة: 

  لم یقل: عن دعائي، قال: عن عبادتي، معنى ھذا: أن الدعاء ھو العبادة . 

  استنبط النبي علیھ الصلاة والسلام: أن الدعاء ھو العبادة . 
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أؤكد لكم: أن الله یرید أن یسمع صوتكم، ویرید أن تكون مناجاتكم لھ حارة، ودعاؤكم لھ صادق، لذلك:  

   قد یسوق بعض المشكلات .

  ما یستحبھ النبي من الدعاء :

  عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا قاَلتَْ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یَسْتَ    حِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ, وَیَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ))((كَانَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

  مثلاً: قولھ تعالى: 

نْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآْخَِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ﴾   ﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یقَوُلُ رَبَّناَ آتَنِاَ فيِ الدُّ

  ]201[سورة البقرة الآیة: 

  عت خیري الدنیا والآخرة .جم 

  ((اللھم أنا بك وإلیك))

  من أدعیة النبي: 

  وإلیك)) -أي قائم بك-((أنا بك 

  أنت المقصود . 

  ((اللھم ارزقني طیباً, واستعملني صالحاً))

  ((اللھم ما رزقتني مما أحب, فاجعلھ عوناً لي فیما تحب))

أحب أن أكون غنیاً، ولقد جعلتني غنیاً, یا رب فاجعل ھذا المال في طاعتك ودعماً للحق، وفي سبل البر  

  والتقوى .

  أحب أن أكون متزوجاً، یا رب اجعل ھذا الزواج لوجھك، اجعلھ زواجاً إسلامیاً، اجعلھ زواجاً خیراً . 

  خدمةً للحق لا لحظوظ النفس . أنا أحب أن أكون ذا شأن أمام الناس، یا رب اجعل ھذا الشأن 

((اللھم ما رزقتني مما أحب, فاجعلھ عوناً لي فیما تحب، وما زویت عني ما أحب, فاجعلھ فراغاً لي 

  فیما تحب))

  كلام ھام :

  مرة في درس من الدروس قلت: إن الإنسان الموفق, ھو الذي یكتشف الإیجابیات في السلبیات, كیف؟ . 

میزة في ھذا الطریق, لا تنام أبداً، أما الطریق المستوى المستقیم بأعلى  یعني: طریق كلھ حفر, لھ 

, الطریق الوعر تبقى فیھ - ھذه قد تكون دعابة-درجة, فیھ خطر النوم، فإذا نام الإنسان في ھذا الطریق 
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یقظاً, وھذه ناحیة إیجابیة بالطریق الوعر، قد ترتفع الأسعار في شيء, لو أكثرت منھ, لأضر جسمك، 

  فارتفاع الأسعار, ھذه إیجابیة في السلبیات مثلاً .

قال لي أحدھم: الزوجة السیئة ما ھي إیجابیاتھا؟ قلت لھ: ھي التي دفعتك إلى المسجد, یوجد إنسان أیام  

یتزوج, ینسى كل شيء, یوجد إنسان یتزوج امرأة متوسطة بكل شيء متوسطة، یبقى مع الله, وفي 

  دائماً الإنسان: یجب أن یكتشف الإیجابیات في السلبیات .المسجد، والأعمال الصالحة، 

ً المؤمن ساعة وساعة، الأنبیاء شيء   لو أن الدنیا جاءت كما تتمنى تماماً, لنسیت الله عز وجل، طبعا

آخر، أما المؤمنون ساعة وساعة، لو أن الدنیا جاءتھم كما یتمنون تماماً, اطمأنوا لھا, وكرھوا لقاء الله 

نت في مبرمج أن تكون �, فإذا رآك الله قد خلدت إلى غیره, أقلقك ونغص علیك ھذا عز وجل، أ

  الركون .

  من جوامع الدعاء :

  عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا قاَلتَْ: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یسَْتحَِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ, وَیدََ    عُ مَا سِوَى ذَلِكَ))((كَانَ رَسُولُ �َّ

  من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام: عَنْ ابن مسعود, أن النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, كَانَ یقَوُلُ: 

  ((اللَّھُمَّ إِنيِّ أسَْألَكَُ الْھُدَى, وَالتُّقىَ, وَالْعفََافَ, وَالْغِنَى))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  لِكٍ الأْشَْجَعِيِّ, عَنْ أبَِیھِ, قَالَ:عَنْ أبَيِ مَا 

جُلُ إذَِا أسَْلمََ, عَلَّمَھُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ, ثمَُّ أمََرَهُ أنَْ یدَْعُ  وَ بھَِؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ: ((كَانَ الرَّ

  ي, وَارْزُقْنيِ))اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنيِ, وَاھْدِنيِ, وَعَافنِِ 

    إن ھؤلاء تجمع لك دنیاك وآخرتك . 

  صحح مفھومك :

أنا أحب الإنسان, لا یقلل من شيء, الله عظمھ, الله عز وجل جعل الدعاء أحد أكبر مراتب الإیمان، قال  

  تعالى:

  ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ﴾

  ]60[سورة غافر الآیة: 

ترى شخصًا قلما یدعو الله عز وجل، كأن الشيء لیس قانعاً بھ، أو كأنھ یرى ھذا الشيء, لا یحل  

  بالدعاء، ولو كان مرضًا عضالاً، ولو كان مرضًا میؤوساً منھ .
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في حیاتي عدة قصص؛ أعرف أصدقاء أصیبوا بمرض, لا یوجد أمل بالملیون واحد, أن یشفى صاحبھ  

یتھ، والأطباء أجمعوا من الدرجة الخامسة، وأخذوا خزعات، وذھبت التحلیل منھ، والعملیة تكلف ثمن ب

إلى بلاد الغرب، ثم تراجع ھذا المرض بفضل الدعاء شیئاً فشیئاً، وھذه القصة من عشرین سنة، والآن: 

  ھذا الإنسان بأتم صحتھ .

ً من الأشیاء لا یحل حینما تتوھم أن شيء بالدعاء لا یحل, فأنت لا تعرف الله، حینما تتوھم أن ش  یئا

  بالدعاء، تراه یحل بالدعاء، قال تعالى:

  ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ﴾

  ]60[سورة غافر الآیة: 

  من دعاء سیدنا یوسف علیھ الصلاة والسلام :

ِ صَ   ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رضي الله عنھما, قال رَسُولَ �َّ   لَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عن عَبْدَ �َّ

فْ قلُوُبَناَ عَلىَ طَاعَتكَِ)) فَ الْقلُوُبِ, صَرِّ   ((اللَّھُمَّ مُصَرِّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  سیدنا یوسف, لھ دعاء رائع جداً, قال تعالى: 

ا یدَْعُونَنيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ﴾﴿قَالَ رَبِّ السِّ

  ]33[سورة یوسف الآیة: 

  فإذا قال الإنسان: یا رب, قن من فتنة النساء، دخل في حصن الله عز وجل، قال تعالى: 

  ﴿إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً﴾

  ]76[سورة النساء الآیة: 

  ﴿إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ﴾

  ]28[سورة یوسف الآیة: 

    فالإنسان یجب أن یعتصم با� عز وجل . 

  دعاء ضروري :

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

ِ مِنْ جَھْدِ الْبلاَءِ, وَدَرَكِ الشَّقاَءِ, وَسوُ ذوُا بِا�َّ   ءِ الْقضََاءِ, وَشَمَاتةَِ الأعَْدَاءِ))((تعََوَّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح]

  الحقیقة: أن یشمت بك عدو, شيء لا یحتمل . 
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أنا أدعو على المنبر كل أسبوع: اللھم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إلیك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل  

  إلا لك .

   جبھتك في أعتابھ .مھما تذللت إلیھ باللیل، مھما مرغت  

  متى یعزك الله, ومتى یذلك الله؟ :

  نور الدین الزنكي الذي قھر الغزاة, سجد وقال: 

  ((یا رب, من ھو الكلب نور الدین حتى تنصره؟ انصر دینك))

ونصرك الله، وكرمك الله، ورفع شأنك، ومھما استكبرت عن أن مھما تذللت لھ, رفعك الله، وأعزك الله،  

تدعوه, أذلك الله، مع الله لا یوجد كبر, في تذلل، أن تكون عزیزاً أمام الناس، على قدر ما تستطیع كن 

  عزیزاً, لا یوجد مانع، قال تعالى:

ةُ وَلِرَسوُلِھِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ﴾ ِ الْعِزَّ   ﴿وَِ�َّ

  ]8لآیة: [سورة المنافقون ا

  لكن مع الله لا یوجد كبر، یوجد تذلل، حب، خضوع . 

  دعاء ادعوه دائماً: اللھم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء, ومن السلب بعد العطاء . 

    السلب بعد العطاء, شيء صعب جداً . 

  من أدعیة النبي :

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ:   

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: اللَّھُمَّ أصَْلِحْ لِي دِینيِ الَّذِي ھُوَ عِصْمَةُ أمَْرِي, وَأصَْلِحْ لِ  ((كَانَ رَسُولُ  ي �َّ

خَیْرٍ,  لِّ دُنْیاَيَ الَّتيِ فیِھَا مَعَاشِي, وَأصَْلِحْ لِي آخِرَتيِ الَّتيِ فِیھَا مَعَادِي, وَاجْعلَِ الْحَیَاةَ زِیَادَةً لِي فيِ كُ 

((   وَاجْعلَِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كلُِّ شَرٍّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  ویوجد دعاء أیضاً جامع مانع: 

  ((قل اللھم اھدن واھد بي))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  یعني: اجعلني ھادیاً مھدیاً . 

  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: 
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ِ صَلَّى �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: اللَّھُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْعجَْزِ وَالْكَسَلِ, وَالْجُبْنِ وَالْھَرَمِ, ((كَانَ رَسُولُ �َّ

  وَالْبخُْلِ, وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذاَبِ الْقبَْرِ, وَمِنْ فتِْنةَِ الْمَحْیاَ وَالْمَمَاتِ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَيِ بَكْرٍ ال  یقِ رَضِي �َّ عَنْھ, أنََّھُ قاَلَ لِرَسوُلِ �َّ دِّ   صِّ

رُ الذُّنوُبَ إلاِ ((عَلِّمْنيِ دُعَاءً أدَْعوُ بھِِ فيِ صَلاَتيِ, قَالَ: قلُِ اللَّھُمَّ إِنيِّ ظَلَمْتُ نفَْسِي ظُلْمًا كَثیِرًا, وَلاَ یَغْفِ 

حِیمُ)) أنَْتَ, فاَغْفِرْ    لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ, وَارْحَمْنيِ, إِنَّك أنَْتَ الْغَفوُرُ الرَّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح]

  عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ, أن رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم, كان یدعو بھذا الدُّعَاءِ: 

ي  ((اللَّھمَّ ربِّ اغْفِر لي خَطِیئتَي وجَھلي، وإسرَافي في أمري، وما أنَت أعَلم بھ مني، اللَّھمَّ اغْفِر لي جِدِّ

رتُ، وما أسْرَرتُ وما  وھَزْلي، وخَطَئي وعَمْدي، وكلُّ ذلك عندي، اللَّھمَّ اغْفِر لي ما قَدَّمتُ وما أخَّ

رُ، وَأنَتَ على كلِّ شيءٍ قدَِیرٌ)) أعَلنتُ، وما أنْتَ أعْلمَُ بھ مني، أنتَ  مُ، وأنت المُؤخِّ   الْمُقدَِّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح]

كل إنسان في بحبوحة، بصحة جیدة، فجأةً یأتي مرض عضال, یعمل تحلیل, مرض عضال، فجأةً  

  یفتقر, الدعاء ھنا:

ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

لِ عَافِ ((كَانَ مِنْ دُعَا ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: اللَّھُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ, وَتحََوُّ یتَكَِ, ءِ رَسُولِ �َّ

  وَفجَُاءَةِ نقِْمَتكَِ, وَجَمِیعِ سَخَطِكَ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  الله صلى الله علیھ وسلم كان یقول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما, أنَ رسولَ  

((اللَّھمَّ إِني أعَُوذُ بك من قلَْبٍ لا یَخْشَعُ، ودعاءٍ لا یسُمعُ، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن علمٍ لا یَنفعَ، أعُوذ 

  بك من ھؤلاء الأربع))

  [أخرجھ الترمذي والنسائي في سننھما]

وجمیل، وھو شاب، في خریف العمر,  إنسان قضى حیاتھ كلھا في المسرح، في الشعر، شعر ممتع 

اقترب من القبر، رأى الشعر لا یساوي شیئاً في الآخرة، عنده شعر جید، ومداعبات شعریة، أغراض 

شعریة، وكان یزین المجالس، ولكن لیس لھا وزن في الآخرة إطلاقاً، اعمل عملاً لھ وزن عند الله، 

  یوجد أعمال كثیرة, لیس لھا وزن عند الله.

ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ:    فعَنْ عَبْدِ �َّ
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ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: اللَّھُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ قلَْبٍ لا یخَْشَعُ, وَمِ  نْ دُعَاءٍ لا ((كَانَ رَسوُلُ �َّ

  كَ مِنْ ھَؤُلاءِ الأرَْبَعِ))یسُْمَعُ, وَمِنْ نفَْسٍ لاَ تشَْبعَُ, وَمِنْ عِلْمٍ لا یَنْفعَُ, أعَُوذُ بِ 

  [أخرجھ الترمذي والنسائي في سننھما, وأحمد في مسنده]

  عَنْ طاووس, سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا, قاَلَ: 

دُ, قَالَ: اللَّھُمَّ  لكََ الْحَمْدُ, أنَْتَ قیوم السَّموَاتِ  ((كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, إذِاَ قاَمَ مِنَ اللَّیْلِ یتَھََجَّ

, وَلَكَ الْحَمْدُ, أنَْتَ نُ  , وَلكََ الْحَمْدُ, لكََ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ ورُ وَالأرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ

, وَلكََ الْحَمْدُ, أنَْتَ مَلِكُ السَّموَاتِ وَ  , السَّموَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ الأرَْضِ, وَلكََ الْحَمْدُ, أنَْتَ الْحَقُّ

, وَمُحَ  , وَالنَّبِیُّونَ حَقٌّ , وَالنَّارُ حَقٌّ , وَالْجَنَّةُ حَقٌّ , وَقوَْلكَُ حَقٌّ , وَلِقاَؤُكَ حَقٌّ دٌ صَلَّى اللَّھم وَوَعْدُكَ الْحَقُّ مَّ

, اللَّھُمَّ لكََ أَ  , وَالسَّاعَةُ حَقٌّ سْلمَْتُ, وَبِكَ آمَنْتُ, وَعَلیَْكَ توََكَّلْتُ, وَإِلیَْكَ أنََبْتُ, وَبِكَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَقٌّ

رْتُ, وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ))   خَاصَمْتُ, وَإِلَیْكَ حَاكَمْتُ, فاَغْفِرْ لِي مَا قدََّمْتُ وَمَا أخََّ

إذا أمسك الإنسان كتاباً وقرأ, فقَدَ بعض الأخوة الكرام, یذھب إلى العمرة أو الحج, یمسك كتاباً ویدعو،  

  حرارة الدعاء .

أنا أتمنى على الإنسان, أن یدعو من عنده، یحاول أن یقرأ أدعیة النبي صلى الله علیھ وسلم، یحاول أن  

  یقتني كتاباً من أدعیة النبي الصحیحة, یقرأه كثیراً، قد یحفظ معظم الكتاب .

دفترًا, إذا قرأ الإنسان كتب الدعاء الصحیح، أدعیة النبي  فھناك حالات, لا یناسب أبداً أن یمسك 

الصحیحة, في أي كتاب وحفظھا, صار عنده ذخیرة من الدعاء النبوي الصحیح, من جوامع الدعاء، فإذا 

  وقع في أزمة, حافظ أدعیة كثیرة, یدعو بقلب خاشع .

  عَنْ شُتیَْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبَِیھِ قاَلَ: 

ِ, عَلِّمْنيِ دُعَاءً أنَْتفَِعُ بھِِ قَالَ: قلُِ اللَّھُمَّ عَافِنيِ مِنْ شَرِّ سَمْعِي, وَبصََرِ ( ي, وَلِسَانيِ, (قلُْتُ: یَا رَسُولَ �َّ

  وَقَلْبيِ, وَشَرِّ مَنِیيِّ, یعَْنيِ: ذَكَرَهُ))

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: اللَّھُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْجُوعِ, فإَِنَّھُ بِئسَْ الضَّجِیعُ,  ((كَانَ رَسُولُ �َّ

  وَأعَُوذُ بكَِ مِنَ الْخِیَانةَِ, فَإِنَّھَا بِئْسَتِ الْبطَِانةَُ))

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

  عملھ كلھ .أن یكون حولك إنسان خائن، أو إنسان یحس بآلام الجوع, یتعطل  

  ((كاد الفقر أن یكون كفراً))

  من أجمل الأدعیة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ, أنَ مُكاتبَا جاءه، فقال: 
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((إني عجزتُ عن مُكاتبَتَي فَأعَِنيِّ، قال: ألاَ أعَُلِّمُك كلماتٍ عَلَّمَنیھنَّ رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم، لو 

ینا أدََّاهُ عنك؟ قال: قل اللَّھمَّ اكفِني بحلالك عن حرامك، وأغْنِني بفضلك كان علیك مِثلُ جبل صَبیرٍ دَ 

  عمن سواك))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ قَالَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ یقَوُلُ: اللَّھُمَّ إنِيِّ  أسَْألَكَُ حُبَّكَ, وَحُبَّ مَنْ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  نَ الْمَاءِ الْبَارِدِ))یحُِبُّكَ, وَالْعمََلَ الَّذِي یبُلَِّغنُيِ حُبَّكَ, اللَّھُمَّ اجْعلَْ حُبَّكَ أحََبَّ إِليََّ مِنْ نَفْسِي, وَأھَْلِي, وَمِ 

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  یث؟ :ماذا تعني كلمة: یا ذا الجلال والإكرام في ھذا الحد

  یوجد دعاء للنبي صلى الله علیھ وسلم: عَنْ رَبیِعةََ بْنِ عَامِرٍ بن عباد, قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: ألَِظُّوا بیِاَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ))   ((سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

ولكن لا تحبھ، متفوق في اختصاصھ، وشخص ودود تحبھ، لكن محدود  یوجد في شخص تحترمھ، 

التفكیر، لا تحترمھ، قد تحبھ ولا تحترمھ، وقد تحترمھ ولا تحبھ، ولكن عظمة الله عز وجل, أنھ بالقدر 

  التي تجلھ, بالقدر التي تحبھ .

غال جداً، لكن أباه لم الآن: بكل حیاة الإنسان, قد یكون یصل إلى ثقافة عالیة جداً، لھ أب، والأب  

یدرس، وتفكیره محدود، آراؤه مضحكة، علاقتھ بأبیھ علاقة حب، ولیس علاقة إكبار، وإنسان لھ أستاذ 

في الجامعة, من فلتات الزمان بالذكاء والتفوق، ولكنھ لئیم مثلاً، یقدره ولكن لا یحبھ، یحبھ ولكن لا 

  یقدره.

ا تعظم الله عز وجل بقدر ما تحبھ، بقدر ما لھ صفات الجلال، كلمة یا ذا الجلال والإكرام تعني: بقدر م 

  والعظمة، والقوة، وصفات الرحمة، واللطف، والعطف، والحب .

 


